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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :أيها المسلمون

كشفاً عن معادن النفوس،  واليسر   إن في تعاقب الشدة والرخاء والعسر  

 المؤمنين ويكشف الزائفين. جل وعلا القلوب؛ حيث يمحص الله وطبائع  

 على الدين والاستقامة   مه القرآن الثبات  وإن مما حث عليه الإسلام وعظ  

به يدل دلالة قاطعة على  عليه؛ ذلك أن الثبات على دين الله والاعتصام  

الظن بالله تعالى  اليقين، وحسن   الإسلام، وصحة   سلامة الإيمان وحسن  

ما من النعيم المقيم في الآخرة لعباده الصالحين، و وما أعده الله عز وجل

ه لهم  نوُا إنِ ي  } في الدنيا من النصر والتمكين؛ قال تعالى:أعد  ا الَّذِين  آم  يُّه 
ا أ 

كُمت نصُرُوا اللَّه  ي نصُ  ام  يُث بِّتْ أ قْد    .{رْكُمْ و 

إن الثبات على دين الله خلق عظيم، ومعنى جميل له في نفس الإنسان 

الثابت وفيمن حوله من الناس مؤثرات مهمة تفعل فعلها وتؤثر أثرها، 

الفرد والمجتمع، فصفة الثبات وفيه جوانب من الأهمية الفائقة في تربية 
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ا الله بها أولياءه ب  عظيمة ح   على منهج الحق نعمة   على الإسلام والاستمرار  

 :صلى الله عليه وسلمسوله محمداً خلقه، وامتن عليهم بها فقال مخاطباً عبده ور وصفوة  

ليِلً } يئْاً ق  نُ إلِ يهِْمْ ش  ل وْلا  أ ن ث بَّتنْ اك  ل ق دْ كدِتَّ ت رْك   .{و 

إلى الثقة به، كما  الثبات على دين الله دليل على سلامة المنهج وداعية  إن  

 .طريق النصر والتمكينه أن

 أنَّ العاقبة للتقوى: اًوقنيصبر على ما أصابه م المؤمن

بْل  طُلُوعِ }قال الله تعالى:  بِّك  ق  مْدِ ر  بِّحْ بحِ  س  ا ي قُولُون  و  ل ى م  اصْبرِْ ع   ف 

بْل  الْغُرُوبِ  ق  مْسِ و  جُودِ الشَّ أ دْب ار  السُّ بِّحْهُ و  س  يْلِ ف  مِن  اللَّ  . {و 

ا }قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله:  ل ى م  ف اصْب رْ ع 

 هُ بما جئت به، واشتغل عنهم والْ  من الذم لك والتكذيب   {ي قُولُون  

بار أوقات الليل، وأده، وفي النهار وآخر   ه، أول  بطاعة ربك وتسبيح  

 . للصبر ن  و  ه  لها، مُ  للنفس، مؤنس   ل  س  مُ  الصلوات. فإن ذكر الله تعالى

نَّك  الَّذِين  لا } وقال سبحانه: لا ي سْت خِفَّ قٌّ و  عْد  اللَّهِ ح  اصْبرِْ إنَِّ و   ف 
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 .{يُوقِنوُن  

اصْب رْ }قال العلامة السعدي رحمه الله:  به وعلى  رت  م  على ما أُ  {ف 

 دعوتهم إلى الله، ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك.

ق  }  ح 
 
عْد  الله أي: لا شك فيه وهذا مما يعين على الصبر فإن  {إ ن  و 

ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه  العبد إذا علم أن عمله غيرُ 

 .كثير من عمله كل   ر عليه كل عسير واستقل  س  من المكاره ويُ 

ين  لا يُوق نوُن  }
ذ  ن ك  ال  ف  لا ي سْت خ  هم يقينُ  ل  أي: قد ضعف إيمانهم وق   {و 

صبرهم، فإياك أن يستخفك هؤلاء فإنك  ل  ت لذلك أحلامهم وق  فخف  

إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك 

ى هذا تساعدهم عل على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفسُ 

 رزينُ  موقن   مؤمن   وتطلب التشبه والموافقة وهذا مما يدل على أن كل  

 ه.العقل خفيفُ  اليقين ضعيفُ  ضعيف   ، وكل  ل عليه الصبُرهُ سْ العقل ي  

 .اهـ ر بمنزلة القشور فالله المستعانوالآخ   بمنزلة اللب   فالأولُ 

 والآيات في ذلك كثيرة  معلومة .
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 ومن فوائد الابتلء:

ان هُ : "زاد المعاد "قال العلامة ابن القيم رحمه الله في  ل وْلا  أ ن هُ سُبْح   ف 

ي ع   او  ن  يُد  ح 
ة  الْم  ي  هُ ب أ دْو  ع   ب اد  وْا و  ب غ  وْا، و  ط غ   ل 

ء  بْت لا 
 
الا الُله  .ت وْاو  و 

ان هُ  دْر   سُبْح  ل ى ق  ان  ع  ح 
مْت 
 
الا ، و 

ء  بْت لا 
 
ن  الا

اءً م  و  اهُ د  ق  يْرًا س   خ 
بْد  اد  ب ع  ا أ ر  إ ذ 

ال ه   اء  ي سْ  ؛ح  ن  الْأ دْو 
غُ ب ه  م  ة   ت فْر  ل هُ  ،الْمُهْل ك  اهُ أ ه  ف  ص  اهُ و  ن ق  ب هُ و  ذ  ا ه  ت ى إ ذ  ح 

  
 
نْي ا،لأ ب  الد 

ات  ر   م 
 عُبُ  شْر   

 
ي ه  اب  و  أ رْف ع  ث و  تُهُ و  ي 

تُهُ  ود  هُو  رُؤْي  ، و 
ة  ر 
الْآخ 

قُرْبُهُ   .اهـ و 

 :فيه التلون وعدمُ ، ه على الحق من نعمة اللَّه على عبده ثباتُ 

ن  البصري رحمه الله  "شُعب الإيمان "وى البيهقي في ر س  ن  الْح  ع 

 : ال  ب   "ق ال  ح  د  النَّاس  و  ه  قَّ ج  ا الْح  ذ  اتهِِمْ،إنَِّ ه  و  ه  ب يْن  ش  ا  يْن هُمْ و  إنَِّم  و 

قِّ  ا الْح  ذ  ل ى ه  ب ر  ع  ا ص  ج  ر  هُ و  ضْل  ف  ف  ر  نْ ع  اقبِ ت هُ ، إِ  م  اسًا ع  نَّ مِن  النَّاسِ ن 

ر   هُ وءق  تْب ع  نِ أ  ا الْقُرْآنِ م  ذ  قَّ النَّاسِ بهِ  إنَِّ أ ح  ا الْقُرْآن  لا  ي عْل مُون  سُنَّت هُ ، و 
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لِ  م  انُوا لا  ي قْر   هِ بعِ  إنِْ ك  افيِ ةٍ ،  ؤونهُ ، و  انُوا فيِ ع  ا ك  ، إنَِّك  ل ت عْرفُِ النَّاس  م 

ا ءٌ ص  ل  ب ل  ز  ا ن  إذِ  ائقِِهِمْ ف  ق  ار  الْمُؤْ ر  النَّاسُ إلِ ى ح  انهِِ،، ص   مِنُ إلِ ى إيِم 

اقِهِ  الْمُن افقُِ إلِ ى نفِ   اهـ."و 

 منهج  أهل السنة والجماعة منهجنا فلله الحمد والمنة لم نتغير عن

ر أنملة ولا أقل من ذلك، وكذا كل طلابنا ولله الحمد والمنة، قدْ 

بالدعاء لهم بالتوفيق  وذلك صبروا على المنهج مع ولاة أمورهم

سوء  فيهم. وهذا من فضل الله علينا وله  كلمة  والسداد ولم يتكلم أحد  

 باطنا.سبحانه الفضل والمنة أولا وآخرا وظاهرا و

، "الإبانة الكبرى"، وابنُ بطة في "ذم الكلام وأهله "أخرج الهروي في 

 
 
ة   "شرح أصول الاعتقاد "في  واللالكائي يْف  عْدٍ أ نَّ حُذ  الدِِ بْنِ س  نْ خ  ع 

   ف تْهُ الْو  ر  ض  ا ح  سْعُودٍ ل مَّ يْهِ أ بُو م  ل  ل  ع  ال  ل هُ  اةُ د خ  ق  دْ إلِ يْن ا "ف  اعْه 

سُولُ اللَّهِ  ان  ر  دْ ك  ق  ال  أ و   صلى الله عليه وسلمف  ادِيث ق  ثُك  بأِ ح  دِّ قُّ الْي قِينُ  يُح  اك  الْح  ا أ ت  م 

ا كُنتْ  تُنْ  عْرفِ  م  ل ةِ أ نْ ت  ل  ى الضَّ مْ أ نَّ مِنْ أ عْم  ال  اعْل  ال  ب ل ى ق   كرُِ أ وْ أ نْ ق 

احِد إنَِّ دِين  اللَّهِ و  ن  فيِ دِينِ اللَّهِ ف  التَّل وُّ إيَِّاك  و  عْرفُِ و  ا كُنتْ  ت   ."تُنْكرِ  م 
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ا "مجموع الفتاوى"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في  أ م  : و 

مْ  ت ه  ام  ح  ع 
ال  لا  ص  مْ و  ه 

ائ  نْ عُل م 
د  م  ا يُعْل مُ أ ح  م   ف 

يث  د  الْح   و 
ن ة  أ هْلُ الس 

ك  و  
ل  ل ى ذ  بْرًا ع   ب لْ هُمْ أ عْظ مُ الن اس  ص 

اد ه  اعْت ق   و 
وْل ه  نْ ق  ع  ق ط  ع  ج  إ نْ ر 

مْ  ه  أ تْب اع   و 
الُ الْأ نْب ي اء   ح 

ه  ذ  ه  ت ن  و 
اع  الْف  نوُا ب أ نْو 

فُت  ن  و  ح 
اع  الْم  نوُا ب أ نْو 

اُمْتُح 

ة  م نْ   الْأمُ 
ه  ذ   ه 

ل ف  س  ك  مْ و 
ه  ن حْو   و 

أ هْل  الْأخُْدُود  ين  ك 
م  د  م نْ الْمُت ق 

مْ م   ه  يْر  غ  ين  و 
الت اب ع   و 

اب ة  ح  هُ الُله الص  م 
ح  ك  ر 

ال  ان  م  ت ى ك   ح 
ة  م 
نْ الْأ ئ 

ء   "ي قُولُ:  ا الْأ مْر  ب لا  ذ  ي ه 
بْهُ ف  مْ يُص  دًا ل  غْب طُوا أ ح   .اهـ "لا  ت 

 المتلون في الدين لا يكون أميناً :

نْ أ ب ي في الأدب المفرد وقال الألباني :أخرج البخاري  حسن صحيح ع 

ة   يْر    هُر 
 
ن  الن ب ي :  صلى الله عليه وسلمع  نبْ غِي لذِِي الْو   "ق ال  نْ ي كُون  لا  ي 

يْنِ أ  جْه 

 ."أ مِينًا

 المتلون يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار:

  "الصحيحة"في  وصححه الألباني "الأوسط"أخرج الطبراني في 
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نْ أ ن س   بطرقه    ع 
 
سُول  الله :  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر  نْ »ق ال  ا  م  ان  ذ  ع ل  ك  يْنِ ج  ان  لسِ 

ارٍ  يْنِ مِنْ ن  ان  ةِ لسِ   «.اللَّهُ ل هُ ي وْم  الْقِي ام 

نْي ا "الكبائر"قال الذهبي رحمه الله في كتابه  ي الد 
ا لسانين ف  ان  ذ  من ك  : و 

ة ي ام 
هُ لسانين من ن ار ي وْم الْق  ل ل  إ ن الله ي جْع  ا لسانين  . ف  ان  ذ  معنى من ك  و 

ل م م   احب أ ي يت ك  عْنى ص  هُو  ب م  م و  لا  ء ب ك  ؤُلا  ه  م و  لا   ب ك 
ء  ؤُلا  ع  ه 

يْن   جْه   .اهـ الْو 

 كيف تعرف هؤلاء المتلونين ؟

ه عر  المتلون مهما أخفىيُ  -1 أخرج ابن بطة في بجليسه:  شر 

السُِ أ هْل   :"الكبرى الإبانة" ا أُج  جُلً ي قُولُ: أ ن  : إنَِّ ر  اعِيِّ قِيل  للِْْ وْز 

جُلٌ يُريِدُ أ نْ  ا ر  ذ  : ه  اعِيُّ ال  الْْ وْز  ق  عِ ، ف  السُِ أ هْل  الْبدِ  أُج  نَّةِ ، و  السُّ

الْب اطلِِ  قِّ و  اوِي  ب يْن  الْح   .يُس 

  ي قُولُ:  :"السابق " في رحمه اللهوأخرج 
ي اع  ان  الْأ وْز  نْ س  ك  نَّا م  ت ر  ع 

ت هُ ل مْ ت خْف   تُهُ. بدِْع  يْن ا أُلْف  ل    ع 
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يُعر  المتلون من قسمات وجهه وفلتات لسانه: قال شيخ  -2

 مجموع  "الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 

الْمُن اف قُ لا  "الفتاوى اق ه  : ف  ل ى ن ف  ا ي دُل  ع   م 
ف عْل ه   و 

وْل ه  ر  ف ي ق  بُد  أ نْ يُظْه 

انُ  ال  عُثْم  ا ق  م  هُ ك  ر  ا أ ضْم  م  ا و  ه  ر  ةً إلا  أ ظْه  ير  ر  د  س  ر  أ ح  ا أ س  بْنُ عفان: م 

 : ين 
نْ الْمُن اف ق  ال ى ع  ال  ت ع  دْ ق  ق   و 

ان ه  س 
ت ات  ل  ل  ف   و 

ه  جْه   و 
ات  ح  ف  ل ى ص  الُله ع 

اهُمْ } يم 
فْت هُمْ ب س  ر  ل ع  هُمْ ف  يْن اك  اءُ لأ  ر  وْ ن ش  ل  :  {و  ال  ن هُمْ }ثُم  ق  ف  ت عْر  ل  ف ي و 

وْل   حْن  الْق  هُو   {ل  ابُ ق س   و  و  هُمْ ف ي ل حْن  ج  ف  ت عْر   ل 
 
ا لله  أ يْ: و 

حْذُو   م  م 

ةُ الْمُن   ف  عْر   ف م 
وْل  وْل  لا  الْق  ا اف ق  ف ي ل حْن  الْق  يم  تُهُ ب الس  ف  عْر  ا م  أ م  ا و  نهْ 

بُد  م 

. يئ ة  ش  ل ى الْم  ة  ع  وْقُوف  م   اهـف 

ا ف ي  :"المصدر السابق "في  وقال رحمه الله ل ى أ ن  ظُهُور  م  ل  ع  د  و 

ات   ح  ف  ل ى ص   ع 
ه  ى م نْ ظُهُور   أ قْو 

ان ه  س 
ت ات  ل  ل  ل ى ف  ان  ع  نْس 

ب اط ن  الْإ 

دُ  ن هُ أ وْك  ا أ ك  م 
ارُهُ ل  إ ظْه  لْب  ف  انُ الْق  ان  تُرْجُم   ن  الل س 

 
؛ لأ ه  جْه   اهـ. و 

  المنافقين:التلون من صفات 

 : ومن صفاتهم "طريق الهجرتين "قال العلامة ابن القيم رحمه الله في 
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الثبات على حال واحد: بينا تراه  التقلب، وعدمُ  التلون، وسرعةُ  كثرةُ 

، إذ صالح أو صدق   دي  أو ه   أو عبادة   على حال تعجبك من دين  

 ه، فهو أشد الناس تلوناًانقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعر  غير  

 بالليل قُطرب  بالنهار. وتقلباً وتنقلاً، جيفة  

 : لمونسأيها الم

فهم كالعقارب: قال  ،احذروا رحمكم الله هؤلاء المتلونين في دين الله

أصحاب  ثلُ م   :"طبقات الحنابلة"كما في  الإمام البربهاري رحمه الله

خرجون العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم ف ي التراب ويُ  ثلُ البدع م  

ا ت  أذناب   إ ذ  دغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس نوا ل  مك  هم ف 

ا تمكنوا بلغوا ما يريدون. إ ذ   ف 

  أيها المسلمون:

لا تلتفتوا إلى أقوال هؤلاء المتلونين ولا إلى كثرتهم: قال العلامة ابن 

: : "مدارج السالكين"في القيم رحمه الله  ل ف  ال  ب عْضُ الس  ل يْك   "ق  ع 

 ، يق  الْب اط ل  ط ر  إ ي اك  و  ، و  ين 
ال ك   الس 

ل ة  شْ ل ق  لا  ت سْت وْح  ، و  ق  يق  الْح  ب ط ر 
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ين  
ال ك   الْه 

ة  ثْر  غْت ر  ب ك  لا  ت  انْظُرْ إ ل ى "و  د ك  ف  ر  ي ت ف 
شْت  ف  ا اسْت وْح  كُل م  ، و 

اق   ل ى الل ح  صْ ع  احْر  ، و  اب ق  يق  الس 
ف  نْ  الر  م  غُض  الط رْ   ع  مْ، و  ب ه 

يق   احُوا ب ك  ف ي ط ر  ا ص  إ ذ  يْئًا، و   ش 
 
ن  الله

نكْ  م  نْ يُغْنوُا ع  إ ن هُمْ ل  اهُمْ، ف  و 
س 

اقُوك  . ع  ذُوك  و  مْ أ خ  يْه  ت  إ ل  ت ى الْت ف  إ ن ك  م  مْ، ف  يْه  تْ إ ل  لْت ف  ك  ف لا  ت  يْر   اهـس 

                                                       

 كتبه                                                                                 

 بن عبد العزيز موسىعلي                                                                            

 

 


